
  
  

    

 
 

  سرائيلية الثالثة على غزةالحرب الإ
  عتاب مرحلة جديدةأتضع الفلسطينيين على 

  2014يوليو /تموز 15
  محمد دراغمة

  

  

خلط  يونيو الماضي/حزيران 12أعادت عملية خطف المستوطنين الثلاثة جنوب الضفة الغربية في 
  ...عما قبلها ما بعدها مختلفاً سيكونالفلسطينية، و وراقالأ

 ثاراًآلرد على العملية بطريقة تركت إلى اول للخطف، سرائيل، كما هو متوقع، منذ اليوم الأإسارعت 
  . المشهد الفلسطيني فينها ستكون بعيدة الأثر أيبدو 

  
  "حماس" فيأثرها 

سرائيل حملة واسعة على إذ شنت إلى صدارة المشهد السياسي، إ" حماس"عادت العملية حركة أ
هي الثالثة منذ سيطرت  حرباً شنت عليهفلى قطاع غزة إالحركة في الضفة الغربية، ثم انتقلت 

  .نها أشد من الحملات العسكرية السابقةأصفت بوُ وقد ، 2007 في سنةبالقوة المسلحة  ليهالحركة ع

بينهم  وقياداتها، "حماس"من كوادر  600كثر من أسرائيلية لطات الإربية اعتقلت السغفي الضفة ال
وجميع ممثلي الحركة في المجلس التشريعي  ،"طشالي"و أ" حراروفاء الأ"ري صفقة من محرَّ 54

في " حماس"خرى لحركة أُهداف أيجاد إسرائيلية عن وعندما عجزت السلطات الإ). ناء النساءتثباس(

                                                            
  رام الله -صحفي فلسطيني.  
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غلاق عدد من المؤسسات القديمة التي إمؤسساتها عقب الانقسام، قامت بغلاق إالضفة بسبب 
  .وضعت السلطة يدها عليها

لى قطاع غزة، وجهت رسائل غير إسرائيلية لمنع امتداد الحملة الإ" حماس"وفي محاولة من 
لكن رئيس .  نها غير مسؤولة عن عملية خطف المستوطنين الثلاثةأها فحواسرائيل إلى إمباشرة 

كيد زعامته في أوفي ت ،ثارت العملية رغبته الجامحة في الانتقامأالذي  ةسرائيليالإ كومةالح
شاعة الدماء والدمار طلق العنان لآلته العسكرية لإأقطاع، والسرائيلي، أعلن الحرب على الشارع الإ

  .كافة هئنحاأوالخراب في 

  هدية السماء
ا حملته من قمع وقتل ممرغم على القطاع، والفي الضفة وفي " حماس"سرائيلية على ن الحملة الإإ

حداث من جديد، وساهمت في رفع شعبيتها عبر اتساع دائرة لى واجهة الأإعادت الحركة أوتدمير، 
  .التضامن معها في الشارع الفلسطيني

ذ تراجعت إا، تهفي أضعف حالا" حماس"وجاءت جملة هذه التطورات في وقت كانت حركة 
تب موظفيها، رواقطاع في توفير الاء فشل حكومتها في شعبيتها بصورة كبيرة في العام الأخير جرّ

نفاق والمعابر مع مصر عقب غلاق الحدود والأإدنى من الخدمات للجمهور بعد أتوفير حد في و
  .خواني محمد مرسيالرئيس الإبطاحة لإا

توقف : خمس خسائر استراتيجية هي" حماس"حركة غلاق المصري للحدود مع غزة بلحق الإأو
موال توقف تدفق الأ ؛لى القطاعإتوقف تدفق السلاح  ؛نفاقيرادات عن البضائع القادمة عبر الأالإ

ولا السلع المستوردة من مصر، قياساً ب سرائيلإسعار السلع المستوردة من أارتفاع  ؛من الخارج
  . لى الخارجإتوقف السفر  ؛الوقود سيما

قبول اتفاق مصالحة مع إلى و ،لى تغيير سياساتهاإ" حماس"غلاق المصري حركة ودفعت نتائج الإ
  .عبائها والتزاماتها التي لم تعد قادرة على الوفاء بهاأيبعدها عن الحكومة و" فتح"حركة 

وراقها من جديد، بعد التخلي عن أعادت ترتيب أ هذه الأخيرة نإف ،ووفق مصادر في الحركة
كبر، أ بصورة كبيرة اهتماماً المتراجعة لمواقف والسياسات التي تعيد شعبيتهاامنحت فة، الحكوم

  .سرائيلإالمواجهة مع  وخصوصاً

المقاومة : عمدة هيأفي العقدين الماضيين من بناء مكانتها على ثلاثة " حماس"وتمكنت حركة 
لى إدى أمر الذي الأ ،ونة الأخيرةها لم تعد قائمة في الآكلو ؛العمل الدعوي ؛العمل الخيري ؛المسلحة
نها قادرة على ممارسة المقاومة المسلحة في غزة لألم تكن قبل الحرب، " حماس"فــ . ملحوظتراجع 

ا العمل الدعوي مّأ. التمويل فقدت وسائلن مؤسساتها الخيرية أسرائيل، كما إملتزمة بالتهدئة مع 
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الجهاد "حركة في ذلك، وخصوصاً سلامية تنافسها إذ باتت عدة جماعات إعليها،  فلم يعد حكراً
سرائيلية على بعد الحرب الإ لكن المعادلات تغيرت تماماً. اوالجماعات السلفية وغيرهم" الاسلامي

  .غزة
  
  لسلطة والمنظمةبمكانة اضرار إ
ة بمكانة السلطة الفلسطيني ضراراً أعقبت خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم ألحقت التطورات التي أ

ومما . حداثعلى التأثير في مجريات الأ تينغير قادر ابدت لتينومنظمة التحرير الفلسطينية ال
خر آنها جاءت عقب فشل أ ،منظمة التحرير والسلطة فيضاعف التأثيرات السلبية لهذه التطورات 

مع سرائيلية عن اتفاقها سرائيل، وتراجع الحكومة الإإحياء العملية التفاوضية مع إمحاولات 
وسلو الذين اتفاق أسرى ما قبل أطلاق الدفعة الرابعة من إركي بشأن يمالجانبين الفلسطيني والأ

  .في السجون عاماً 30و 20ما بين فترات تتراوح مضوا أ

تأييد عملية الخطف : حلاهما مرأمام موقفين أوبدت السلطة الفلسطينية، عقب عملية الخطف، 
جهزتها في أنت على بالحرب التي شُ ةسرائيلية شبيهإرب لح ومساندة الخاطفين والتعرض تالياً

و الوقوف مع الجانب أالانتفاضة الثانية، 
 بل ،فحسب لعمليةارفضها  لاعلان، إخر، والآ

مني والبحث عن تمسكها بالتنسيق الأ يضاًأ
لى عائلاتهم، وهو ما إعادتهم إالمخطوفين و

لحق بها أ الأمر الذي ،لى القيام بهإرت طاض
  . في الشارع الفلسطيني كبيراً ضرراً

 
ن عليه أغ الرئيس محمود عباس كي بلّميرن الجانب الأالمستوى إوقال مسؤول فلسطيني رفيع 

ن السلطة طرف أسرائيلي سيعلن ن الجانب الإإف لاّإاتخاذ موقف لا لبس فيه من عملية الخطف، و
ئيس عباس اتخذ الموقف الذي يحفظ ن الرإوقال المسؤول . ويبدأ في استهداف مؤسساتها معادٍ

في  ،سلاميةعلن في اجتماع وزراء خارجية الدول الإأمؤسسات السلطة ويحميها من الانهيار، ف
يجب "و" بشر"ن المخطوفين أو ،لخطفارفضه عملية  ،العربية السعوديةالمملكة مدينة جدة في 

  .وضاعسرائيل في هذه الأإمع " منيمتمسك بالتنسيق الأ"نه أو ،"لى عائلاتهمإعادتهم إ
علان الرئيس عاصفة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني الذي رأى في موقفه المعلن هذا إوأثار 

سرى الذين رفضت تحرير الأ إلى سرائيل ضد خاطفين فلسطينيين يهدفونإمع  منياًأ" تعاوناً "
  .سرائيل تحريرهم في المفاوضاتإ
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ما تكون  فعل الشارع الفلسطيني غالباً اتن ردأاس فهو ذا كان من رهان للرئيس محمود عبإو
بالغ السرعان ما تخبو بعد اتضاح معالم الواقع لكن حدتها وقات الحرب، أعاطفية حادة في 
  .التعقيد والصعوبة

 ذ لم يعد ممكناًإكبر من هذه التطورات، الفلسطينية الخاسر الأ - وكانت المصالحة الفلسطينية
على عملية  سرائيل بوقفها رداًإجراءات المصالحة التي طالبت إمواصلة للسلطة الفلسطينية 

  .جراءات ضد السلطة الفلسطينية في حال واصلت تنفيذ الاتفاقإالخطف، مهددة باتخاذ 

المضي في تنفيذ المصالحة  ، في هذه المرحلة،نه لم يعد ممكناً إ" فتح"وقال مسؤولون في حركة 
و عقد اتفاق أ ،جراء انتخاباتإو أ ،لا يمكن تفعيل المجلس التشريعيذ إوفق ما جرى الاتفاق عليه، 

  .مورلأشراكة في منظمة التحرير قبل اتضاح ا

لى غزة إمن قطر  موالاًأل ن تحوّأ إن الحكومة لا تستطيع يهاب بسيسوإوقال الناطق باسم الحكومة 
  .المستقيلة في هذه المرحلة "حماس"لدفع رواتب موظفي حكومة 

عبر النظام " حماس"وكان الجانبان اتفقا على قيام دولة قطر بتحويل رواتب موظفي حكومة 
سرائيل بوقف إلكن بعد وقوع عملية الخطف هددت . أشهرالمالي للحكومة الفلسطينية لثلاثة 

حتى لو كانت  ،"حماس"لى موظفي إموال أالتحويلات الجمركية للسلطة في حال قيامها بتحويل 
  .ة من قطرآتيل مواهذه الأ

 ،بدورها ،يرادات السلطة الفلسطينية التي تعانيإ يسرائيل ثلثإوتشكل التحويلات الجمركية من 
  .%40 نحولى إيصل  اًمالي اًعجز

ذ إمن وراء هذه العملية،  كبيراً بنيامين نتنياهو رابحاً كومةسرائيلي ظهر رئيس الحالإ انبوفي الج
م على الجانب هاجلى موقع المإع عن نفسه لدوره في فشل المفاوضات دافتحول من موقف الم

  .فكر في استهداف مؤسسات السلطة الفلسطينية هنأوكشفت اتصالات سياسية . الفلسطيني
  

  "حماس"مسؤولية 
نها أ من رغمعلى الو تنف مسؤوليتها عن العملية، وألم تؤكد " حماس"ن حركة من أرغم على ال

حدى إحمل (عن العملية  اسرائيلي نفت فيها مسؤوليتهلى الجانب الإإشرة وجهت رسائل غير مبا
سرائيل أصرت على تحميلها فإن إ، )مم المتحدة في القدس روبرت سريهذه الرسائل ممثل الأ

سرائيل على هذه المسؤولية باختفاء عضوين من الحركة من مدينة الخليل في إت ودلّ. المسؤولية
ومروان القواسمي ) عاماً 32(بو عيشة أوهما عامر  ،المستوطنون الثلاثة التي اختفىنفسها الليلة 

  .سرائيل تتهمهما بالوقوف وراء عملية الاختطافإجعل  ، وهو ما)عاماً 27(
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نه فتش كل شيء فيهما، واعتقل إ، وسرائيلي دهم بيتيهما مراراً ن الجيش الإإوقالت عائلتا الشابين 
للسلطات  ي من الشابين المتهمين بالاختطاف مطلوباًأولم يكن . هما، وحقق مع زوجتيهماءشقاأ

سرائيل، وهو التصريح الذي لا إلى إللدخول  نه كان يحمل تصريحاًإوقالت عائلة عامر . سرائيليةالإ
 .منيأي شخص لديه نشاط تمنحه السلطات لأ

  

  
 

  تغييرات في الشارع
الجرف "طلق عليها اسم أُ سرائيلية على غزة التي الحرب الإ وخصوصاًدت التطورات اللاحقة، أ

لى تعزيز التغييرات الجارية في إ، "العصف المأكول"اسم " حماس"طلقت عليها التي أو ،"الصامد
لى الدولة إسلوب المفاوضات في الوصول أالشارع الفلسطيني بعد فقدان الأمل بالحل السياسي وب

سلوب النضال أوفي  ،في النظام السياسي الفلسطيني اًثرأرك هذه التطورات ن تتأويتوقع . المستقلة
  ...  ةقبلالوطني في المرحلة الم


